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النخاام الو 


ملفات المغابرات العراقبة رمن الظام الوطي 


منرم ...لکن سوس 


في اليوم الثامن عشر من شهر كانون الأول عام ۱۹۷١‏ » وصل 
شاب طويل القامة » مركز الحدود في زاخو»ء قادما من الاراضي 
التركية » تحدوه الرغبة لزيارة العراق » ولم يكن معه سوى تذ كرة مرور 
الي سوريا » صادرة من السفارة السورية في صوفيا باس محمد ابراھے 
علي الکیکي تحت رقم ۷٥/۳۲‏ في ٠۹۷٥/۱۱/۲۲‏ وقامت 
السلطات الأمنة في المركز الحدودي هذا بأستىقاف الكيكى › 
الاستفسار عن سبب قدومه الى القطر › بدون حصوله على وثيقة رسمية 
تسمح له بذلك » م أحيل الى مديرية الامن العامة في بغداد 


خلال التحقيق مع الكيكي > فاد پانه غير راغب فی التوجه الى 
سوريا » بعد ملاحقته ومضايقته من قبل افراد السفارة والحخابرات 
السورية ف بلغاريا » وجوم الى سحب جواز سفره » جحجة انه يلتق 
مع الطلبة العرب والعراقيين مهم بصورة خاصة 


مک بدو برشاقته وکانه أصغر من سنه ٤‏ في تمدو 

شخصيته وکانہا ا کبر من عمره بکثیر . فهی لاتقف عند حدود حلاوة 
اللسان وخسن التعبير » واللياقة الاديية العالية » بل بل ولتضني عله 
حسٹا ار ¿ هو هذا الجاس القومي » وتطلعه للمستقبل العرلي 
رب م کے بے یی دن دوت اا نے ر 
الساسة في دمشق » وثقافته في ا لخارج واختلاطه مع الطلية العرب م 
هذه التعابير التي ترتسم على وجهه > فتثیر امام الناظر » وکأزه امام و حه 
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النظام الو 


من عهد الطفولة والكيكي بجحاول باسلوبه الخاص زرع الثقة في 
شرس الاخرين » من خلال جسور العلاقات الودودة الق عد ها 
الہ 

والکيكي ولد ف دەسی ۽ سن 'بوین سور دان عام “1 > 
علطقة حي الا كراد (رکن الدين) حالبا ي وله باك نه اسشاء وشفشتان . 
وقد سافر الى بلغار با عام ٩‏ ۰ بعد ان ا کمل دراسته الثانوية ف 
لسنان بو و E‏ 
1E‏ حاصلا عل شهادة ف ف الاقتصاد 


كان الكيكي برتبط بعلاقة تنظيمية مع الحزب الشيوعي السوري 
منذ عام ۱۹٩۷‏ ء الا انه أخذ يبدي تعاطفه مع مواقف العراق 
القومية » بعد قيام ثورة السابعم عشر من تموز عام ۱۹٩۸‏ › ما أثار 
حفيظة السفارة السورية في (صوفيا) › ak‏ ال سحب جواز 
سفره »> بغية أجباره عل العودة الى دمشى ٤‏ حاولت السفارة 
السورية » وبشتى الطرق الدبلوماسية بالضغط علل السلطات 
البلغارية » لكي لاتسمح للكيكي بالبقاء في بلغاريا » بعد انهاه 
الدراسة الا انه استطاع البقاء لمدة عام بعد تخرجه » على أثر توسط 
خالد بكداش لدى احد اعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
البلغاري 


حلال هذه الفترة » كانت أغلب لقاءا ت الكيكي » تنحصر مع 
أعضاء الاتحاد الوطنی لطلية العراف . وحسنا تبقن له بان العراف فتح 
صدره امام الاشقاء العرب بعد الثورة »> طلب من زملائه في (الاغاد 
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الوطني) > ان يساعدوه في مسألة تسهيل سفره الى العراق » هربا من 
الضغوط التى مارستها ضده أركان السفارة السورية ولكنه » وقبل 
ان يتسنى لزملائه في الاتحاد الوطنى مساعدته للسفر الى العراق » آثر 
الاسراع مغادرة بلغار با للعودة سسا عن طريق تد كرة المرور الى 
دمشق » عبر الاراضى التركية » وانه غير رأيه عند اقترابه من الحدود 
لزكية السورية ففضل لتوجه الى منطقة الحدود العراقية في زاخو ء 
ومن ٤‏ الالماس منم مساعدته لدخحول الاراضي العراقية هربا من 
امحابرات السورية 


عد الانتهاء من استجواب الكيكي › فرج عنه » وسمح له 
بالاقامة والعمل ف العراق » شأنه ٤‏ ذلك شأن اي عر ار » 
ليحظى برعاية وتقدير ا لحخزب والثورة في العراق . م رفع طلباً للعمل في 
احدى دواثر الدولة » وصدرت الموافقة على تعيينه في وزارة الزراعة 
والاصلاح الزراعي (مديرية المراعي الطبيعية العامة) 


ونظراً لاجادته الترجمة الفورية من البلغارية الى العربية » فقد 
أوكلت اليه مهمة ترجمة المراسلات والعقود الخاصة بالوزارة من 
البلغار ية الى الع بة» ونقل الى موقع اخر أقرب الى اختصاصه في 
(الحلس الزراعي الاعلل) . م أُوکلت اليه مهمة مرافقة الوفود العراقة 
خلال زيارتها الى بلغاريا » ومرافقة الوفود البلغارية خلال زيارتما 
القطر » وحضور اجتاعاتا المشركة ت نظبرها من الوفود العراقية > 
وترجمة مقابلاتما مع كبار المسؤولين ي القطر . 


استطاع الکيکي من خلال هذه الزيارات واللقاءات المتكررة 
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النظام الو 


مع المسؤولين › ان ببنی علاقات وطيدة » م بحقتق خارج العمل » 
کا استطاع الکیکي › حکہ 


في الترجمة » ان ينال تلطيف وتكرم بعض 


لقاءات شخصة وزیارات عائلىة معهم 


مواسصه وقدراته المتميزة 9 
اعضاء الفبادة 


أراد الكيكي بعد کل هذا التقدير وهذه الرعاية » ان بقل الى 
والدته ي سوريا E‏ من الصور التذ كارية الى التقطت له خلال 
الزيارات والاجتاعات التي حضرها مع المسؤولين في العراق ؛ 
بعض الاعانات المالية » لتطمينا عدی ارتباحه بن 
وزملائه في العراق ٠‏ ولیشعرها بان حیاته تسیر بشکل جيد » وحاصة 
بعد ان التحقت به زوجته البلغارية (بافليينا) ونجلها رجوان) الى 


يغداد . 


لقد اطمأنت والدته كثيراً » على أنباء النجاحات التي يحقَقها ولدها 
الکيکي في عمله ببغداد » وزارته في داره الكائنة مقابل مقر الاتحاد 
العام للجمعيات الفلاحية » كا وجه الى والدته دعوة اخحرى لزيارته 
ببغداد » بعد ان نقل سکناه الى دار اخرى بالقرب من قاعة الخلد . 
وکانت توصیه في کل مرة » بأن لایسی فضل الله عز وجل › وان 
لابشسيى العراق ورعاية رفاقه الذين احتضنوه ذه الثقة 


خلال أعیاد تموز من عام ۱۹۸٠‏ » ذهب الكيكي الى أحد الرفاق 
ى القيادة » ملتمساً اليه مساعدته للسفر الى بلغاريا » لغرض اكال 
دراسته العليا هناك » واستکال علاجه الط » حیث سبق وان 
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الأطام الو 


أجريت له عملية جراحية هناك . کا الس في طلبه هذا » ان پوكل اليه 
اي عمل في السفارة » ليتمكن من اعالة عائلته الى سترافقه الى 
صوفيا 


في ۱۹۸١/۸/۷‏ صدر أمر تعيين الكيكي مترجماً ني الملحقية 
التجارية العراقية في صوفيا » وكان هذا البوم في حياة الكيكي » حمل 
من البهجة والانشراح مالم حمله ايام عمره باكملها أن يعود الى 
صوفيا » ويواصل دراسته العليا » ويستهل علاجه » ویعمل في 
السفارة ماذا يستطيع ان بقدم هؤلاء الرفاق الذين أحاطوه بهذا 
ا لحنان؟.. وكیف ممحصل على كل هذه الحقوق الى محصل علا 
العراي بلا تفريق » ودوعا ييز بين العراي واي عرني اخر » من اي 
قطر عربي كان هل سيرد هذا الفضل باستضافة هؤلاء الرفاق له 
عندما پزورون بلغاریا هذا لایڪفی » بل بحب ان يرد الجميل الى 
الحزب والثورة » فهو فضل الحزب والثورة لاتاحته كل هذه الفرص 
رة فعليه اذن » ان بفكر بذكاء كيف بخاص لمسيرة الحزب 
والثورة » وان لايدحر اي جهد تحتاجه مسيرة الثورة العربية 


کانت بدایات شهر کانون الثاني من عام ۱۹۸۱ »› وكان الكيكي 
في صوفبا » قد مضى عليه أسابيع من التحاقه بمهمته ال لجديدة » يتنقل 
حا شا دا ا والسىفارة ١‏ ووسائل اللهو ف المسباء 


ی احدی تلاك اللأمسبات › کان الکيکي جالسا لوحده على 
طاولة في زكاز ينو الباباني) وحضر اليه احد أقار به الطبيب وليد الكردي 
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النظام الو 


(بقى ي صوفيا ومعروف بعلاقته مع الحابرات السورية) » وكان برفقته 
تيسير البراوي الملقب(ابو كفاح) ومصطنى زين العابدين (ابو 
بسام - وهو احد ضباط امحابرات السورية) فرحب بها الكيكي 
ايضا » وجلسوا سوية بتجاذبون أطراف الحديث » والكيكي على 
علاقة قديمة مع (ابو بسام) عتد الى عهد الطفولة 


[ستشسر ابو يسام من الكيكي عن اجوالد اي صو + ون عمل 
واخحتصاصه ٤‏ السفارة ۽ فأجابه الكيكي انه يعمل زا ٤‏ 
السفارة » واه مرتاح ٤‏ عمله » حيث العلاقات الرفاقية العالية » 


والتعاون بين منتسى السفارة با لا مجعلنا نشعر حى بساعات العمل .. 


الا ان البراوي وابو بسام ۾ يشعرا بالارتياح إزاء ما بطرحه 
الكيكي من صور متفائلة عن هذه الاسرة المصغرة لاسرة العراق 
القومي » الطيب فقال له البراوي «انتبه على حالك » وکن حذرا 
من العراقيين » ومن علاقتك معهم» فاجابه الكيكي »«بانه ٺم يلمس 
NE TE‏ 
فعلق ابو بسام : «موقق انشاء الله ي عملك مع العراقيين؛ 


وتشدبرا 


ونهض الجميع على امل اللقاء في اليوم التالي وفي نفس المقهى 


ترك الكيكى لمقهى » وفي رأسه اكثر من اضطراب غمذا اللقاء .. 
السفارة العراقية » وعن عودته الى صوفا » وعن تشکيکهم بالعراقيین 
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ومحوبفهم إياه من العمل مهم مادا مس من العراقيين لحد الان 
یردوا له طلباً » ولم بشعر معهم باي شي غير اعتیادي » کا م بطلالبوء 
بشي لحد الان فهو الذي توجه الى العراق » وبدون موافقات رسمية 
استقبلوه » وفتحوا مامه ابواب العمل » والعلاقات الرفيعة وهو 
الذي رفع طلبه الى القبادة ؛ بعد هذه السنوات من العمل › والثقة › 
وامحبة » ملتمسا العمل ف المؤسسات العراقية ي الخنارح » وغل وجه 
التحديد في صوفيا » لاستككال علاجه ومواصلة دراسته العليا » وكان 
له كل مايريد وكأنه واحدا من أسرة العراق ألم بمجحمل هذا اللقاء 
ي نابا عبارات من التشكياك والعقد والحسد ».. إنه بريد ان یون 
بعيدا عن هذه الأجواء وهذه الوجوه ولاذا لاير السفارة عن هذا 
اللفاء , .؟. 


التقيا مع الكيكي > في کازینو الباباني ؛ وعرض عليه ابو پسام 
زبارة سوريا » والالتقاء مع هله ۽ فاجاس| باه لابستطيع › لان 
جواز سفره قد سحب منه » فابدیا له استعدادههما لمساعدته ف الحصول 
على جواز سفر » م عبرا له عن عدم ارتياحها من الاجراءات السابقة 
الي انتما السفارة السورية ي سحب جواز سفره في عام ۱۹۷۵١‏ > 
واعترا ذلك خط کبیراً قد ارتکب عقه » وطلبا منه ان سى ذلك 
اموقف » وأبلغاه بأنبا سيعودان خلال هذا الاسبوع الى سوريا » 
وانہما على استعداد لینقلا کل مایرغب إرساله الى أهله وأقاربه في 
دمشق وكانت موافقة الكيكى بارسال رسالة مغلقة معها الى 
والدته » هي النطوة الاولى على طريق السير وراء الخابرات السورية » 
والتي أستقبلتها بكل فة » وأحاطتها بجدار من الالتفاف والتطويق 
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للانتقال الى النطوة الثانية 


في الاسبوع الاول من شهر شباط » اتصل الطبيب وليد الكردي 
تلفونيا مع الكيكي > وأخبره بان ابو بسام والبراوي قدما الى صوفيا › 
وانهما ينقلان اليه تحيات الأهل » ويرغبان الالنقاء معه في بيته فرحب 
باستقباما » وانه سیکون بالانتظار . 


طرف ولد الباب وأسرع الكيكي لاستقال بسو اه الدين حظروا 
فی الوقت الیدد . ولكله ل حط وجود سحخصس رابع معهم م بره ول 


بعرفه من قبل ۰ فقدمه ولد اله » انه العقيد عدنان الحمداني اللقب 


(ابو محمد) 


بعد احتسائهم القهوة طلب البّراوي من الكيكي ان ينتقل مع 
العقيد عدنان الى غرفة محاورة بعد ان أخحبره بان العقيد عدنان هو 
مسؤول المخابرات في الخارج » وقد أوفده حافظ أسد شخصباً للالتقاء 
معه وف الغرفة الأخحرى من شقَة الكيكى قال العقيد عدنان ان 
سوريا هى بلدك » ونحن نربدك ان تتعاون معنا » ومستعدون لتلببة کل 
طلباتك » وقد وعدني حافظ أسد شخصياً » ان بقدم لك كل 
ماتريد » مما في ذلك منحاك جواز سفر سوري واعفائك من الندمة 
العسكرية » بعد ان عرضنا عليه ملابسات سحب جواز سفرك > 
وسوء معاملة السفارة لك في السابق » ما اضطرك الى اللجوء للعمل 

مع العراقيين » كا اطلعناه على صورك اش مع المسؤولين 
لراقين ۲ والي كنت ترسلها الى والدتك .. 
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لکيجي بشي » وبي متردداً لايدري ماذا بقول فأجایه 
ارباك انظ با موضوع ¦ ولا ۾ يكن هذا الجواب مرمحاً هؤلاء 
الميعو تين إتفقوا على عودة العقيد الحمداني والدكتور وليد للالتقاء مع 
الكيكي والتاثير بر عليه نفسيا » بكم صلة القرهى التي تربطه مع الدكتور 
وليد » حيث انه زوج عمة الكيكي ٠‏ ولاعادة تخويفه من خلال 
تذ كيره بالتمديدات التي تتعرض هما عائلته الموجودة في سوريا ‏ إذا ما 
آیدی رفضه التعاون مع الحابرات السورية 


التقوا مرة أخحرى » وتحدث عدنان محضور الدكتور وليد قائلا 
لكيكي «وددت ان أوضح لك » وقد فاتني في المرة السابقة ان أقول 
لك بان العراقيين سوف ينفذون بك حكم الاأعدام اذا ما عرفو 
تعا فقتل معنا هذا » واننا نعرف عنك كل شي » وعلاقاتك مع 
المسؤولين العراقيين > من خلال تلك الصور التي كنت تبعثها الى 
والدتك » وهي محفوظة لدينا ونحن لانريد ان نهددك .. الأ انلك 
وکا تعلم > بان لك اخوان واخحوات في سوريا » واذا رفضت العمل 
معنا » فان عاقبة الاأمور ستكون وحيمة علیېم وعلیك .. ؟١‏ ونحت 
وطأة هذا التبديد الصريح › وليس المبطن » بسحب العقوبة على 
الاه والاخحوان دون ذنب ارتکبوه سوی انہم اشقاء هذا الباحث عن 
العمل والامان بعيدا عن ظلم وتعسف النظام الجا كم ي سوريا كان 
الكيكي قد وجد نفسه مرغا للرضوخ › الى هذه التہديدات » فابدى 
ها موافقته على العمل لصالح الحابرات السورية » فش عدنان على 
بده وله مشر الى انه يستطبع أن يستفيد فائدة كبيرة » كبا يستطيع 
ان بحدمهم خدمة كبيرة » بحكم سابق علاقته الوطيدة مع المسؤولين 
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النظام الو 


العراقيين . م عاد وأوعده بانه سيعطيه أموالاً طائلة » وان يسد حاجته 
فورا اذا ما کان محتاجا الى شئ الى هذا الوقت › فطلب الكيكى منحه 
حمسة الاف دولار > لحاجة أهله الى هذا البلغ في دمشق »› فوافقه 
عدنان وأوعده بارسال هذا المبلغ اليه في أقرب فرصة . مم انفرد به 
الدكتور وليد ومس ف اذنه طالبا منه منحه نصف هذا المبلغ الذي 
سيستلمه من احابرات السورية »> لحاجته الماسة اليه 


في اللحظة التى خرج فيما الحمداني والدكتور وليد » كان احد 
موظني السفارة العراقية بالقرب من الشقة التي بسكا الكيكي ني حي 
(كيوميليف) » عارة رقم ۲٠٠١‏ › قاصدا الالتقاء مع الکيکي › 
ولاحظ نزول الكيكى بصحبة اثنين م يرما من قبل » فأخنی نفسه 
بعيدا عن انظارهم » وسجل رقم السيارة التي اقلت الدكتور وليد 
والحمدالی » وکانت مبادرته هذه تستند الى تعلهات سابقة تشير الى ان 
امخابرات السورية قد أوفدت عناصرها الى صوفا » للتحرك على 
امواطنين السوريين الذين يعملون في سفارات الأقطار العربية › 
وبصورة خاصة » السفارات العراقية » ويلتقون مع العراقيين في 
الخارج . 


بعد لحظات التق هذا الموظف مع الكيكي › ولم يشر الاخير باية 
إشارة الى التقائه مع العقيد الحمداني والدكتور وليد » بل أثار شكرك 
زمیله » حیغا اخبره بانه قد أستیقظ قبل لحظات من نومه فایفن هدا 


الموظف بان تعمده إخفاء نبأ هذه الزيارة » يشير الى وجود شى هام 
وخطير » يدعو الى وضع كل خطوة من خطوات الكيكي موضع 
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التدقق . 


عاد هذا الموظف > وأعد تقر درا الى داثرته شير فه بوصف دقق 
الى الشخصين اللذين التقيا مع الكيكي » ورقم السيارة التي أقلنا › 
وتقديره للموقف » مع ملااحظاته عن الكيكي في تلك اللحظات › 
ومقترحاته ذا الخصوص . 


درست سخابراتنا المعلومات الواردة فى هذا التقرير » واستطاعت 
التوصل » بان هذين الشخصين هما من العناصر المعتمدة لدى 
الحابرات السورية » وان رقم السيارة هو من بين الارقام الواردة ي 
القاعمة السوداء لدى مخابراتنا فقامت الجهة المسؤولة 
التقرير »> برسم خطة تتضمن مايلي 


عن دراسهة سھرنا| 


- التحرك على الكيكي من منطلق رفاتي » يعتمد أسلوب التنبيه 
غير المباشر» من خلال إعادة تعمم المعلومات الواردة الى رثاسة 
امخابرات حول نويا امخابرات السورية بالتحرك على السور بين العاملين 
ف السفارات العربية »> وعل الاخحص منم » الذين بلتقون مع 
العراقين › ويم التعمم ي هذه المرة » عن طريقى أحد الین 
السفارة وع لقاء شخصي مع الكيكي › > لعرفة ردود فعله ذا 
ا لخصوص . 


ج وضع ال کے , ) وق برنامج او وشامل َ ف دائرة الم اقية 
الدققة لدل فترات تواجده ٤‏ الإلحقة والست ٰ ولال لھاءاته 
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اللناصية وحولاته 


- تنفيذ البرنامج الأمنى » بعد التأكد من ردود فعله السلبية › 
عر فة وتحدرد الهمة الموكلة اله من قبل حابر ات ت السوربة . 


کان الکيکي مت ا حلال اسياعه الى إعادة تعمج المعلومات : 
مدا تذمره واستيائه من اساليب الحابرات السورية › م كان من بين 
ردود فعله » قوله بان الاشرار من عملاء حافظ أسد لن يتركوا العرب 
وابناء سوريا بصورة خاصة » أن يعيشوا بامان » بل وانہم صارو 
بنغصون على ابناء سوريا » حت لقمة العيش.. وان ابناء الشعب 
السوري الان » في حيرة من أمرهؤلاء الاشرار » ولا بعرفون كيف 
بتعاملون مم عناص هذا النظام ؛ ومعم هذه ال 


ومع هذا فان اجابة الكيكي » توحي بانه متورط بالعمل معهم › 
رغماً عله » ما" حدا بموظف السفارة ان قول له اذا ما حاولت 
عناصر الحابرات السورية التحرك عليك » فمن الافضل إحبار السفارة 
باماء هذه العناصر » لضان حإابتك من غدر هولاء الاشرار الذين 
عرفوا بغدرهم وتوربطهم للتاس الأمنينء اللا ان الكيكي عاد 
وباسلوت تضليلي الى الہرب » i‏ عدم ارتياطه بارة غااقة م 
عار اعابرات اسا ٤‏ حاولا من جددید : التظاهر مها حمة النظام 


أما تقارير الرقابة » فكانت تشير الى استمرار وانتظام اتصالانه 
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مع الدكتور وليد والعقيد الحمداني » كا كانت أشرطة 
التسجيل تشير الى ان اللقاء الأخير مع الكيكي » تضمن البحث في 
فة تکليف الکبکي ۽ ودفعه الى استغلال علاقته مع المسؤولين 
العراقيين » واستغلال ثقتهم به » اتنفيذ عملبة اغتيال الرئيس صدام 
سار > وام سيزودونه بتفاصيل الخطة لاحقا 


حلال وجوده في الملحقية أوفي داره » أو عبر جولاته » فقد اتضح 
فها بعد » بانه على علاقة داعة مع هذه العناصر» وعلى وجه 
ا لخصوص لقاءاته المنتظمة مع الطبيب وليد » وكل من براوي وابو 
بسام وبعض ضباط الحابرات السورية ! 


من سنا » بدأت مرحلة جديدة من العللاقة الحديدة بين الکيکي 
والخابرات العراقية » مخضت عن اكتشاف أمور غاية في الاهمية 
والخطورة » كان ابرزها دفع الكيكي لاستهداف حياة الرئيس صدام 
حسين » ووفق أخبث الاساليب وأخحسها 


: اليوم التالي » اء البراوي ای مسن الکيکي حاماا راه 
مظروفا بداخله (۲۵۰۰) دولاراً » کان قد بعث به العقید عدنان اليه » 


الدي انتقل فجاأة OT‏ ابو بسام ا بار یس لسا وقوع حادت 


ول کن الكيكى ی هذه اللحطهة موحودا بداره » فطلب البراوي 
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وفي مساء اليوم ذاته » إتصل الراوي هاتفياً مع الكيكي » واتفق 
معه للالتقاء في رکازبنو الباباني) حیٹ انہ)ا بترددان علیه باستمرار 
لغرض لعب القهار . ولدى حضور الكيكي أخرح البراوي ورقة تتضصمن 
عبارات استلام المبلغ والتوقيع عليه » فابتسم الكبكي » ووقع بالفعل 
وطلب البراوي منه ان بقدم معلومات تتعلق بالوضع في العراق وحركة 
السؤولين فيه 


وبهذه الاساليب والمارسات نجحت عملية توريط الكيكي في 
العمل لصالح المجابرات السورية » مستغلين فيه اكثر من لقطة 
ضعف » ابتداء من حاجته ال الال يسبب استسلامه الى حمى 
القار » الى التائير الشخصي للطبيب وليد بصفته زوج عمته » واناءً 
الى تېدیده بالتنکیل به وباخوته وباخواته 


کن کي ورغم اده الى ضصعفه وخوفه واستسلامه ؛ : 
يکن مرتاحا » كا انه شعر برارة المأزق » ومرارة الاستمرار بمجاراة 
احابرات ا ومرارة خيانة الثقة الى منحها له العراق » وشعبه 
ورفاقه لقد جاوز ي تفسه مدى الثقة » واصبح ٍ مواقع الشانة 
كيف استطاع الانتقال وبهذه السرعة من تلك المواقع الى هذه 
مواقم ا لخوف حمل الانسان في الغالب الى المواقع الدنيا كا 
محمله اليا الطمع ولكن هناك أشياء كثيرة تفوق الخوف والطمع 
والتردد . هي فوة الانتماء للمبادي قوة الولاء للحق قوة العقل 
في تجاوز الصعاب ومغالبة الاعداء والانسان الذي يتفاعل مع 
مبادئ والحتق مما لديه من عقل وارادة » لن جد نفسه أسير الخوف 
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والحيرة والحزن كأ انه سيجد في نفسه من الاختيارات الصعبة ما 


حبائله 


بل ان الكيكي لم يكن مرتاحا لطبيعة نج ومطامع ولد » حيث 
انه بعلم بان وليد سيقاسمه المبالغ التي تدفعها له امحابرات السورية ؛ 
وطلب من البراوي ان بلغ العقی عدنان برغیته بالا رتباط مع مسؤول 
اخر » فوعده البراوي خير 


طلب البراوي من الكيكي خلال هذا اللقاء ايضاً »> وحكم سابق 
انټائه ال الیزب الشيوعي السوري وصلة قرباه من حالد بکداش ْ 
ان يقوم بتزويد الحابرات السورية بكافة اسرار الحزب الشيوعي 
السوري ومواقفه من الحكومة السورية » وكل مايقع تحت يديه من 
وثائق تتعلتق بالحزب الشيوعي في سوريا او ثي الاقطار الاخحرى › 
مستفیدا من تردده على بیت خالد بکداش عند زیارته عمته و قل 
اكد البراوي للكيكي بان العقيد عدنان سيزيد المبلغ الذي اتفقا عليه 
من (٠*١*١‏ دولار ال ر : ٭ ۷( الاش دولار ا وان ذلك بتوفف عل 
المعلرمات الي سیزودهم الکیكى پا وهنا أ کد الكيكي استعد اده 
لتزویدهم با یریدون من معلومات » واداء کل مابامرون به من 
مهام 


قبل عودة البراوي الى دمشق » إتصل بالكيكي وأحره بأن العقد 
عدنان وافق على طلبه بابدال اتصاله مم شخص اخر » وان العقيد 
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عدنان برجوه عدم الألتفات الى تصرفات وليد بهذا ا لخصوص › وان 
الھور سٹیر کا د ند وا برضي کل رغباته . .. وان الشخص الدي 
ا للتعريف بنفسه بكلمة سر «العقيد عدنان يسام 
عليك ... م ذکر له ایضا بان عدنان سیعرفه على بعض عناصر 
ن السورية في كل من بلغاريا واليونان ورومانيا والاتحاد 
السوفيتي .. وهنا استفسر الكيكي عن العناصر التي تنعاون مع الحابرات 
السورية » فذ كر له بعضهم ..(ابو خالد) و (ابو بشير) و (ابو نبيل) 


ظلت الحخابرات العراقية » ووفق سياقات عملها الخاص » تراقب 
الكيكي مراقبة مربة ودقيقة ' وتدرس المعلومات التى ترد الى الملحقية 
لتجارية التي يعمل فيا الكيكي » لعرفة مدى ترجا | الى الخابرات 
السورية » کا عمدت ف بعض الاحيان > أن تعر لک 
لا صحة نما » ولكنها كانت تسيل لعاب الحابرات السورية › فة وراء 
معرفة المزيد .. ومن خلال هذه وتلك أستطاعت الحخابرات العراقية 
التثبت با لابقبل الشك » من خلال دلبل آنحر بؤكد ارتباط الكيكي 
مع امحابرات السورية نتيجة وصول تلك المعلومات المعبرة الى مركز 
خابرات حافظ أسد بدمشقى 


استمر الكيكي في تزويد انخابرات السورية بامعلومات التي بطلع علي 
حكم عمله في الملحقية التجارية » مع معلومات خاصة حول السفارة 
والعاملين فيا » والاتفاقبات الوقعة بين العراق وبلغاريا في امحال 
الاقتصادى والتجاري » بالاضافة الى معلومات تتعلق محركة الوفود 
والمسؤولين العراقيين بين بغداد وصوفيا حيث نقل خباً مفاده ان 
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الرئیس صدام حسین سيقوم بزيارة الى بلغار ا نبابة عام ۹۸۱ ۰ ولا 
استفسرٽ الحابرات السور بة منه عن تاریخ تلك ال يارة » ابره 
0 وقت ال بارة غر مشحدد » ولکنه بستطیم ان رها بالروتوکول 
الخاص بالريارة قبل موعدها لغرض الير والأستعداد لوضم حه 
اغتيال الرئيس صدام حسين في خلال الزيارة. 


ولغرض الوقوف على الا دلة الثبوتية التي تدين الكيكي عن قرب ؛ 
ارسلت الحابرات العراقية أحد ضباطها الرفيق (رمضان) الى صوفيا ء 
حت غطاء اجراء الفحوصات الطبية » فكان من الطبيعى ان يستعين 
من ميد اللغة البلغارية من العاملين في السفارة العراقية ف احتیار 
الکیکی هذا الغرض وفق خحطة مدروسة » للقيام بمهمة إعانة الرفيق 
رمضان خلال مراجعته الأطاء المحتصين » مما ادى الى توق العلاقة 
بین رمصال والكيكي الى درجة انا أصبحا بقضيان غلب اوقاتہ)ا 
عل انفراد 


حضر رمضان ۰ لى دار الكيكي مرات عديدة تما مهد له دراسة 
الدار وموقعه بصورة دقيقة » ودراسة كيفية زرع غرفة الأستقبال 
بلاقطة تسجيل وقد ساعده في ذلك اثنان من رفاقه التحقا به هذا 
الغرض 


بعد أبام انتزع رمضان شربط التسجيل وفحصه » لكن هذا 
الكاسيت ل يأت معلومات ثبوتيه بارزة تدين علاقة الكيكي مع 
احابرات السورية 
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عاد رمضان وزرع بیت الکیکی من جدید › م ابلغ الکيکي بانه 
سيغادر صوفيا لفترة متجها الى يوغسلافيا ليزور شقيقه هناك » ومن م 
بسافر الى هنغاريا ورومانيا » ويعود بعدها الى بلغاريا لاستكال 
س الطبية وكان رمضان دف من وراء ذلك > اعطاء 
یکی فرصة التخلص من شکوکه به › واتاحته فرصة أوسع للالتقاء 
٣‏ امحابرات السورية 


خلال سفر رمضان الى يوغسلافیا » أتصل (اہو نبیل) احد عناصر 
الحابرات السورية مع الكيكي » م التتى معه في داره لأبلاغه ببعض 
الأمور والتوجيهات واعقبنها لقاءات متكررة بين الكيكي وضباط 
الخابرات السورية »> وكانت أغلب هذه اللقاءات تدور فى بيت 
الكيكي » كا توضحها كاسيتات التسجيل حيث فام رمضان ورفيقاه 
باختراق دار الكيكي والحصول على التسجيل السري الذي تضمن 
أحاديث مطولة » ومعلومات دسمة تدين بلا لبس ولاغموض › ثورط 
الكيكى وعمله لصالح الحابرات السورية . كا ورد في هذه 
لتسجيلات إشارات حول المهيد والنخطيط لاغتيال الرئيس صداء 
حسین » وکان من بین ماورد ي هذه التسجیلات 


أبو نبل كيف تسير الامور » وماهي أخبارك الجديدة ؟ 
الكبكي بير والحمدلله حصلت على معلومات جديدة ومهمة ؛ 


وهي ن صدام حسين سيقوم بزيارة صوفيا نہاية العام 


الحا . 
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أبو نيل ما هي مصدر معلوماتك ؟ 


هذا ما معته من مصدر دبلوماسى في السفارة العراقية 


هل بامكانك تزويدنا بمعلومات دقيقة عن وقت وصول 
صدام حسين الى صوفيا > وني أي وقت تعرف ذلك » 
حنی ولو قبل يوم من وصوله » لان ذلك آمر 
ضروري .. ؟ 


هذا مكن وهو أمر سهل .. 


أخ محمد .. أعود وا ؤكد ضرورة الاسراع بأخبارنا متى ما 
حصلت عل هذه المعلومات » لنستعد الى العملية 


وهل سننفذ العملية هنا في صوفيا ؟ 


نحن نتربص لتنفيذ أغتيال هذا الرجل في أي 
العملية 


وسيکون للك دور ساني ف هذه 


ويف ؟ (وجاء أستفساره هذا بلهفة وقلق) كيف سأنفذ 
هذه العملية وام تعلمون مدى الراسة المشدده عل 


وافات ال_ضابرات العرا 


B0 1 BE 


2 


الأطام الو 


لانقلق بهذا الخصوص وانا لا أكتمك بان البلغ الذي 
خحصصه لك الرئيس حافظ أسد › سيجعلك واحدا من 
ااب الاموال »> وقد وعد ES.‏ بذدللك وانت 
ستکون واحدا من المقربين الي صدام حسين »۽ حم 
قيامك عهمة الترجمة وتستطيع من خلال ذلك أن 
تقدم لنا خدمة عظيمة 


ولكن هذا أمر صعب » حيث سيرافقه في السيارة السفير ا 
القام بالأعال الا أن هناك حالة واحدة فقط » أذا وقع 
علي ا ۽ فسيگون عندها مکنا أن 


أبو نبل عال فكرة جيدة وحن نتعهد باخحراجك من بلغاريا 
والمردة بلڭ ای دهش ., 


اتصالاتكم بي » لأنه في حالة أنكشاف اتصالاتنا سيفشل 


الکيکي 
أبو نبيل لا سامح الله أبو جوان .. حياتك غالية علين 


ان توفرت الا دلة الشوتة وتا کدت القناعة لدى الحابرات 
کي ت الحابرات السوربة ب و بعت 
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TTF‏ الو 


خحطة لاستدراجه الى بغداد . وكانت النطةتتضمن عودة رمضان من 


بلغراد محجة عدم استطاعته مواصلة برنامج زیاراته بسبب توعك 
جي جه وال لتماء ا الکیکی 


التقيا بعد أسبوعين من أفتراقها » وابدى الكيكي عبارات التأثر 
وء حالة رمضان الصحية › فاجابه رمضان هذا ۳ 1 ES‏ ي 
قطم برنامج زیاری لاستکال فحوصالی والعودة الى بغداد .. وا كد 
الکیی صبرزرة الالتقاء معه ف بداد »¿ واه ن سی له مله 
ذا فاحایه الکيکي بال دغوه فل وردنه ن بداد » وان 
سیحضر ها ف بدابة الاسبوع القادم > فال له رمضان اذل لثرتب 
عودتنا الى بغداد على نفس الطاثرة.. 


و رحب | گ 


حطّت الطاثرة في مطار بغداد الدولي » ونزل مہا رمضان والک 
بعد نزول أعداد من المسافرين » وكان باستقبافا عاثلة رماب 
واصدقاثه .. وعرفهم على صديقه الک م بعد مغادرتہم جمیعا 
أرض المطار طلب رمضان من أحد اصدقائه ان جز الکيکي في اد 
فنادق بغداد المتازة » وان بنظموا له جدولاً سياحيا طيلة فترة اقامته 
٤‏ داد . 


قال الكيكي » انا لست غريب عن بغداد » وارجو ان لاتکلفوا 
انفسكم . . وشو يسدر بنظراته TT EET‏ ا وجوه اصلدقاء رمضال 
وعحیطهم هتل 9 الطاة رھ ۽ وف صبالة الاستشال کل شي 
يعي » ولايوجد اي أثر للمراقبة ‏ واصدقاء رمضان لم یکونوا من 
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TT‏ الو 


الخابرات العراقية »> وهو بتجه فعلا الى فندق بغداد »> ولو كان الأمر 
حلاف ذلك لاتجهرا به الى اقرب مركز للتحقيق معه 


الليلة الأول في بغداد .. وفي فندق بغداد .. حيث كل شىء 
لايدعو الى الشك او النوف بالنسية للككى . فهو يواصل اتصالاته 
مع اصداقاته بغداد ء والاتصال هاتناً مع زو ته ٤‏ صو فا ۽ ٹلا 
يواصل جولاته ي جميع احاء بداد .. بلا رقابة ولا متابعة بالرغم 
من محاولته إخفاء اخطر سر في داخله » بل اسوأً وأخبث عمل 


في الصباح التق معه رمضان » وهوفي الوقت الذي يأمل فيه معرفة 
کل شیء ء عن الكيكي ئي بغداد » کا عرف بالامس کل آسراره في 
بحرص کل احرص على ان یکون الکيکي في مامن من 
كل طاريء طبلة فترة تواجده ببغداد .. وذلك من خلال وضعه تحت 
حاية رقابة لابمكن ان تفلت من سيطرتها حتى الهمسة 


صوفا » فأنه 


مع إطلالة اليوم العاشر من زيارة الکيكي ال بغداد » او بالط 
ف صباح اليوم الذي م فيه العودة الى صوفيا استقل الكيكي 
سيارة أجرة اصدا زيارة أحد الحلات فى الكرخ ء ولکن سائق 
السيارة إستدار بسيارته حو امین » بعد ربع ساعة من السير في 
الشوارع المؤدية الى المكان المقصود ودخل فجأة الى ال ا 2 


لک ار البات وهم دون التحة 
العسک به لسائی السبارة نیرت مامح الكيكي ول بعد هتال 
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مايدعوه الى الاستفار من هذا السائق عن سبب استدارته المفاجثة 
هذه » ولا الاستفسار مه عن سبب دخوله المماجىء الى هذا الى 
وبهذه البساطة مبنى رئاسة الخابرات فالسيارة البسيطة هذه » انما 
تدخل به الى نفسه دون لبس او مواربة » فكل خطوة من خطواته 
متوقعة » ومحسوبة ومعروفة من قبل الحابرات » بحيث انه حينا أشار الى 
ساتی الا جرة وهو بمشى بمفرده في ذلك الشارع العام » وقف له ضابط 
الحابرات هذا » لينقله ذه البساطة الى مى الحابرات 


نزل ضابط امحابرات من سبارته » وقال للکیکی «تفضل استاد 
عمد أدرك الک ي وقتا » مدى حجم الرقابة التي كانت رط 
به » وتتابع کل تحركاته واتصالاته وأدرك ان هذه الرقابة ما كانت 
لأمر هين انها الرقابة التي عاشت معه منذ اللحظات الاولى التي 
تورط فما مع مخابرات النظام السوري . 


إصطحبه الضابط د ت > حیٹ کان هنا علد من 
۲ وهذا ذا ابض م يسال عن اه » الت اده سال 
ا عن اسه ور وقال فاضي لتحقيق للكيكي ن 
السورية مم وابو نبيل » واشترا كك معهم ي التخطبط 


و التو رة حا صة عاڈ تاك ا المحابرات 


إنهار الكيكي فهو اذن وقع ي قبضة امحابرات العراقية » رغم 
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حدره الشديد » وكان س س عبار انه لهد وفعت ی فته 


اولاشما خياني عراف الذى احتضنی وانقذلي من التشرد. 


وثانپيا الاعتراف امام التحقيق بكل حلقات مسلسل نجنيدي من 
قبل الحابرات السورية لتنفيذ اغتيال الرئيس صداء 


S5 8‏ 8 
کس لے ¥ 


وحول الحقيقة الثانية » أقول ان عملية الاغتيال كانت بايعاز 
من حافظ اسد واشراف کل من رفعت الاسد ومد دیاب (مستشار 
الأمن السوري) والعقيد عدنان (مسؤول فرع الامن في الخارج) 
وكانت خطة الاغتيال تعتمد على عاولتين إما ان بم تلف اغشال 
ی ع ی ا المر نة اى يلغار با اة .| العام 
سح اننی ابلغت من قبل عناصر الخابرات السور ية أننی سأکون قربا 
: من الرئيس صدام جس ) وان أ کلف هة الترحمة رئيس 
صدام .. وي كلتا الحالتين سيكون بمقدوري وضع قنبلة موقوته في 
السيارة التي سيستقلها » وترك المكان في المال 


آم محاولة الثانية » فينم تنفيذها ببغداد ‏ اذا ما تمت الموافقة على 
نق ای بغداد وهي حالة متوقعة لای فدمت طابا بهذا صوص ٰ 
وحصلت على موافقة مبدئية بدلك 
السوربة على الساحتين في ان واحد » وتنفيذ اي الحاولتين منى 
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ماسنحت الفرصة » حيث كان مقررا ضمن انخطط » ان أقوم بوضع 
قنبلة موقوته في مقر عمل الرئيس صدام حسين » مسنغلا في ذلك 
علاقاني الشخصية مم بعض السؤولين في الفيادة والذين كانوا يعملون 
لترشيحي الى أحد المكاتب العليا » تما يسهل لي ابصال ما أريد إيصاله 
ال اما كن تواحد الرئيس صدام حسين .. 

وقد وعدن حافظ اسد بمبلغ () ملابین دولار » مکافأة لي منه في 
حالة نجاح مهمتي بتنفيذ عملية الاغتيال مع منحي سيارة وبيت في 
دمشی کا وضع حت تصري مبلغ ربع ملیون دولار لاستخدامها ي 
تغطبة نفقالي وتسهيل مهمتي في بغداد » بالاضافة الى مبلغ عشرة 
الاف دولار للتصرف ہا فى صوفا 


إسمحوا لي أن بین لکم معلومات أخرى » مم یب لي مایبرر حجبا 
أو إخفاءها على التحقيق » وهي أننى رأيت السيد برزان التكريتى 
رئيس الحخابرات العراقية بسيرفي أحد شوارع صوفيا ومعه عدد قليل من 
أفراد الماية » فأبلغت الحخابرات السورية فور ذا الأمر › وني البوم 
التالي » أتصل بي العقيد عدنان في الساعة الثامنة والنصف صباحا › 
واستفسر منی عن مکان تواجده ونردده خلال هذه الزبارة »> وقد 
أطلعت بنفسي على مخطط تنفيذ اغتياله مع عدة التنفيذ التي جاءني بها 
بو فاح وأخبرني بان حافظ أسد قرر منحي مبلغ مليون دولار عند 
نجاح عملية أغتبال برزان التكريتي » ولكنني لم أستطع ننفيذ هذه 
العملية يسبب مغادرته بلغاريا بصورة مفاجئة 


قاضي التحقيق الا نعتقد بان ننفيذك لعملية أغتيال السيد رئيس 
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الخابرات ستحول دون تنفيذك المهمة الأساس باغتيال 


الرئيس صدام خسن .. ؟ 


الكيكي : بعد مهما بالنسية لي » النظر الى ما هو أساسى وغير 
وٻلا مبدا وهي اذن بلا عقل بفکر.. وهذا شان من 


فاضي التحقيق وحييا صدر أمر نقلك الى بداد ۽ ام يساورك الشك 
بان احابرات العراقية نفسها كانت وراء استدراحك للعردة 
ال بغداد .. ؟ 


" 
8 


لا حيث ان تزامن صدور أمر نقلي الى بغداد مع الدعوة 
اموجهة لي لحضور المؤنمر ببغداد » أشعرني بأن كل شى 
طبيعي خاصة وانني كنت المبادر للتوسط بقل الى أحد 
لكاتب العلا ٤‏ القادة بيغداد ., 


وكان أمل الحخابرات السورية كبيراً بنجاحى في هذه المهمة » بعد 
أن الغا أىرا بصدور آمر نقل حرمت حفائی أستعداداً للعودة ای 
بغدأد » ول اکن اعرف انی اقوم برحل الا رة »> حسث المصر 


أن الانسان يسهم بغدر نفسه » حينا يسير على طريتق الغدر .. 
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وانه على قدر ما بحنى من تمارسات النيانة » فانہا مكشوفة لا عالة 
أن غباني وعقوتي جعلني لا أعلم أن بغداد التي أحاطتني بالرعاية والحنان 
والحب العفوي » ستقدر ف يوم ما على أ كتشاف خيانتي » وغدري › 
ونكراني للجميل 


كانت خطورة مهمة الكيكي » تكن في خطورة اللعب عل الحبلين 
امام من دول تقطيع له الال 


نونس 1998 


